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مقا هاه 


بقلم كامل كيلاني 


يها الصَّبيُ الْزِيزُ: 

َرْجَمْتْ لك هذِهٍ القصّة التَمثيليةَ البارعة مُنْدُ حَمْسَةُ عَشّرَ عامًا - أن تَزِيدُ - أي قَبْلَ 

ل قَشِيبَة؛ تََشُ بها تَفْسْكَ وَيَطْرَبُ لها فوَادكَ. 

أَخْدانِكَ وَِدَاتِكَ - مِنّ الطْلَابٍ والطّالِباتِ - فَذَكرْتَنِي بهذهِ الْقصَّةء وما كُنْتُ لها ناسيًا. 
وَمَأتَذآ أقدَّمُّهَا ليك مُفْتَتَمَا بها الْمَجْمُوعةَ الْجَدِيدَةء تَحْقِيقًا ِرَعْبَتكَ وتَوَخَيا 


لفائدتك. 


كلم 


السام 


وسَتِرَى - في هذه القصّة التَمْثلِيّ الجميلّة - مِنّ الْعبَر والعظاتٍ السَّامِيّة مَا يَحْفِرُ متك 
ِل دَرْكِ الْعَظَايِم ويُلْهبُ في نفسكَ حُبَّ الْوَطَن الَّذِي يَنُوطُ بك أَكْبْرَ الآمال وَيَرْتَقبُ مِذْكَ 
أَحَل الفمال: 


6 مارس سنة ١970‏ 


الفصل الأول 


(منظر «بطرس» الأكبر: منشئ «روسياء الحديثة» وهى في مصنع «هولندا»» بملابس 
النجارين.) 

بطرس: لَقَنْ مَنَّ العَام» رقنا عل لازا مقاارة هذا المكان انها امت در وكا 
بهذه الرّفقَة الْمُخْلِصَةء كلِفًا بهؤُلاء القَوْم السّذّج لا سيّما صَدِيقي حا ل ذلكَ الرّفيق 
الحمينُه الّذى لا أظيق فراقه! 

ميكائيل (داخلًا): مَرْحَيًا بِكَ يا بُطوْس! آه! ألا تَزَالٌ هُنا؟ ماذا تَقولٌ يا بطرس؟ 
حَبُرْنِي: : أي حديث كُنْتَ تُحَدَّثُ به نَفسَكَ الآنّ؟ فَقَدْ سَمْعْتْكَ تَتَكلّمُ وَأنا أُقتربُ مِذْكَ! فَأَي 


اس هه م 


2 


مهم يَشْعَلكَ؟ 

بطرس: خَيْرَا يا زَّمِيي! فَلَيْسَ يَشْعَلّنِي إِلَا السَّقَرُ ألا تَعْلَمُ ‏ ياأخى ‏ أن 
أَهْبَةِ الوّحِيلٍ عَنْ هذه البلاد؟ 

ميكائيل: آه! أَجِادٌ أنْتَ فيما تُحَدتّني به؟! أي خَبَرِ هذا؟ أَتَْرْكُ «سرادم»؟ أُصَحيحٌ 

أَنْكَ تَعْتَرْمُ فراقنا؟ ماذا د تذول؟ إق أثن تفصد يا تطزس 

بطرس: إِلَ وَطَنِيء بَلْ وَطَنِنا مَعَا - إِنْ ا حؤينا أغله حا 
قلاست فن اوسا كما فورض انك أتعلهَ م صناعةٌ السّفْنْء وَالآنَ - يا صَاحِبِي - قد 
حانَ وَقَتٌ العَؤْدَةٍ إلى الوَطَن بَعْدَ أن ن اغْترَيْتُ عه سَنةٌ كاملةً! 

ميكائيل: أَيْسَ لك بد من الرَحِيلٍ؟ ألا سَبيلَ إلى عُدُولِكَ عَنْ هذه الفكرة الْمُرْعمَة؟ 
هذه ككون معلننا أن ن تُفارقّنا و ودره مامكا حيو ككوانها أشي غليكة: ويه مسق 
خلالكء وَحَمد لَكَ تَشْاطّك وَمُتْابَرَتَكَ عَلَى عَمَلك وآكَرَكَ عَلَى جميع الرّفاق بِلْطْفِهِ وَمَوَدّتِه. 


أ 


هه 


الملك النجار 


وَقَدْ أَوْصَانًا - جَمِيعًا ‏ أن تَتَّخِدَّ منكَ نَمُودّجا صالِحًاء وَمِثالًا طَيّبًا للعاملٍ الْمُجِدَّ 
الْمُخْلِص في عَمَلِهِ 

بطرس: ما أَسْعَدَني بهذا التناء! وما أسَد فَرَحي ! إذْ ترك بَعدي أَحْسنّ ذكْرى وأَطيّبَ 
رو ىد بَيْتَكُم! ولكنن خَبرْنِي في صَراحة وصِدّقٍ: ال ار ُ 


وي هشه دلق ه 


يَرْحَلَ عنكم مُنافسٌ مثيء حنَّى لا يَحْظَى بِالْقَْقٍ عَليْكُمْء فيَسْتثِرَ بالتَّناءِ دُوتَكُمْ؟ 
ميكائيل: كلا يا بطرس. فإِنَنَا - جميعًا - شَّدِيدُو الإفجاب بِكَ لِدَماثَة أَخْلاِقكَ 
وبّراعة حديئِكَء وَجَمِيلٍ شَمَائلِكَ. وَلَسْتْ أَكثْمُكَ أَنَّ خُزْني لفراقك حُْنُ طويلٌ؛ وما أشدَّ 
ركسي سن ادن حيينة ويشرة ك2 قله أراك مكنا تقد عزوت يقا فين اللا كانه 
م ا 
الذّكرياتٍ! ولَسْتُ أَكنّمُك - يا صاحبي - أَنّني قد أَصبِحْتُ لا أُطيقٌ فراقكء ولا أذري 


كيف أَحَكيلٌ هذا اليا الأليم؟ 


وام مه قواكه 


بطرس: أَنْتَ نما تَعَيّرُ كَنْ شعُوري أَفَيدق تعبير» َلَمْتْ أذري كَيْفَ أُفارقُكَ يا 


- معشّرٌ الرّفاق - أن 


تمزيزي؟ ولكِنْ لماذا تَفَتَرقٌ أَيّها الصَّدِيقٌ الْوَف الأَمينُ؟ خبّرْني: لماذا تَفتَرقَ؟ ماذا يَدْعُوكَ 


إلى الْمَقَاءِ في هَذَا البَلِدِ؟ وما بالك لا تَعُودُ معي إل الوَطّن؟ التس يق ويك جد أ 
تَرَاةُ؟ ألا تَشْعُرُ بِحَنِينِ إل بَلَدكَ الذي تَشَأَتَ فيه» وَتَعَمُتَ بِجَمالِهء وَامْتَلَدَتْ نَفْسَكَ بِحُنّه؟ 

ميكائيل: حَبِيبٌ إلى نَفبِي أ نْ يَتحَقَقَ هذا الْأَمَلُ الْمَحْشُونُ ني لََدِيدُ الْحَنِينَ إلى 
ذَلِكَ البلدِ الكريم» وَما أَسْعَدَنِي بلقاء أمّيّ العَجُونِ الْمسْكِيتَةة التي حَذ وب يدوق إلى دُؤْيّتيء 
وَتَتَمَ تَتَمَنّى لقيايَ يفارغ الصَّبر! وَما زْلْتُ أَذْكْرُ حَرْنٌ خطبي عَلَى فراقيء وَأَلَمَها في عُرْبَتءَ 
ل .. ولكنّ قَضَاءَ الله لا سَبِيلَ إلى مُدافَعَتِه ولا بدَّ من الإذعان له» والرّضَى به؛ 0 
زلت أكرّرُ عليكَ السوّال: لماذا أَرْمَعْتَ فراقنا أده الصودة الوا 

بطرس: لأَنَّ علي واجباتٍ وفروضًا 5 تكزم غر الدجوع إلى الوَطّن الآنَّء وَلَا سَبِيلَ إلى 
التهاون في ادافهاء ومذْلّكَ مَنْ يُقَدّرُ نداءَ الوطنء وَيَرَى أن الواجبَ الْوَطَنِيّ هو الْمُهْيمنُ 
على كلّ رجلٍ حقيق بِوَضْفٍِ الرَّجُولَة! 


ميكائيل: تعدا هَكذًا يفول المسلكوة! 


الفصل الأول 





بطرس الأكبر وه بملابس النجارين في ساحة بناء السفن على الساحلء وإلى جانبه صديقه 
سكاكزل.ستتمدة الخاة وهما يتهدتان: 


بطرس: بِلْ هكذا يقول كل رجلٍ شُجاع القلب طاهر الضميرء يزِنْ الأمورَ يميزان 
الْمَنْطق والعقلء وما أراك إلا كذلكء ويَلوحٌ لي أنكَ غير مُضْطَرٌ إلى الرُجوع لوطَنِك فليسّ 
عليك قينا أظنت :وإنهِث حت أذازة الاق: 

فَوَداعًا أَيّها الصديق! 

ميكائيل: تَمَهّلَ يا بطررش 


م 
السك 
ماوسة 


آنا ياصتاحيى! .:. فإنى 


ميكائيل: لست أكتّمُك أَنَّ نَفبِي تُحَدَّئّْني بالإقدام عَلى مُجامَرَتِكَ بسرّيء والإفضاء 
إليك بدخلّة تَفسى 


1١ 
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بطرس: لا تَحَدّئّنِي بسِرّك إذا كَانَ في هَذَا السرّ ما يَشِينْك! 

ميكائيل: كلاه كل يا طرش لبس .ى خبيقي .ها شد باؤلكن نيما روزن بغز 
سن خَوْفي من العؤدة إلى وَطنِيّ الْحَبِيبٍ إلى نَفْمِي؛ لقد وُلِدث في «موسكو» .. 

بطرس: حَسنًاء ل ق هذا ها مشي ل 0006 
في ذلك إِثْمّا تتحرَّجٌ منه؛ فَلَيْسَ هذا خَطَّأك يا صَاحِبِي! 

ميكائيل: كلَّا!ا ليس هذا ما أعنيه يا بطرس. فَأَعَرْني سَمْعَك لتتعرّف جِلِيّةَ الْخَير؛ 
لقد حلّتْ فرْقةٌ من الْجُندِ بالقرب من كوخ أُمّيء وَحَانَتْ منْ ضَابط الفرقة التفات - 
لسوء حَظّي - فرآني قريبًا منه. وما إن أَبُصَرَنِي حتى أُمَرني بالانّتظام في ملك الْجُنديّة, 
وَفْكَا لإراتة القيْصَِ وتَحْقِيقًا لِرغْبّته ... ولستٌ أَطِيلُ عليك, فما أُسرعً ما أَرْمّني ذَّلك 
الكنائطا علطي أمزوا افقو وضع عل كيدي كرف وامرني بلطتو قدي إكان عد اهم 
ماك 

بطرس: وموجَّرٌ القول أَنَّه كب قَيِّدَ اسمّك في دَفْتّر الجنْديّة ... 

ميكائيل: أَغلتُ الظنّ أَنَّه قَدْ فَعَلَ ذلك . .. ولكدّني لم أَفَطُّنْ - حِيدَكِذِ - لِحقيقة 
الأمر. 

بطرس: ما أعجبّ ما تَقولٌ! لقد حدَّثْتّني أن الضَابطَ قد سَكِلَ اسْمَّكَ في عدادٍ جُنُودٍ 
القَيْصَ فكيفّ أتيحٌ لك أَنّْ تجيء إِلَ مَذا البلِ؟ 

ميكائيل: تقد أَدْرَكْتَ الآنَ حَقيقةٌ أمريء وَكَرَفْتَ سرّي! على أنني أَوَكْدُ لك أن فَيْصَرنَا 
قد ارْتّكبَ خَطَأً تَظيمًا؛ إذْ أَرْعَمَنِي عَلى ا نْ أكونَ منْ جُنويهء ولَسْتُ أَعْذِبُكَ إذا قلتُ لكَ: إنني 
َسْتُ بالرّلٍ الذي يَنْجحُ في هذا المضمار, وَلقذ حاولتُ أن وطن تفيي ع هذا الْعمَل؛ 
فلم فلخ فيه. ورأَيتُه لا يُلاْمُنِي بحالٍ ماء وقد كان من نتائج هذا الخطأ أنني اضْطْرِرْتُ 
ِل مُفارقة مي المشكددة وخطبي «كثرينَ» الجميلة, ار الآلام 


ا 


1 


المّديدة: والصَّبْرِ عَلَى الضَرّباتٍ الْمُؤْلِمةء وسَماع الكلمات المفضرة شق حاء قتي 
«ديسمير» ... وفي ذات ليلّة من لياليه القَرّة دُعيتُ لأحراسَة في الساعة الثالثة صَباحَاء 


َ 


وكالك الألوج تتطى الأاضن بخطاة لاه فاطْطردْت إل الْمَغي» حَنّى ذل كفنة لقم اق 
غروقي . دم حو ونام ص ليده 0 


- 
داه 


الفصل الأول 


بطرس: أَتَعْني أَنّك قَدْ فَررْتَ من الْجُنْديّ؟ 

ميكائيل؛ يسك ذلك فزارًا من الْجتوئة؟ شدما وز حك أن أدكز فى نهذ الحفيقة! 
إِنَّهَا تستثيرٌ مَخاوفي, وتُرْعَجُني إِزْعاجًا لا قبل لي بالختماله. - 

00 1 5 ل أنها اقيق العزية ايلك كنت مندق وكا راصنا قن إذا شتف 
أَحَد إلى مَقَوَا مَقَرّكَ 

ميكائيل: قد امْتَلَآَْ تفسي بهذه الفكرة, وَعَاوَدَتُني مَوَاتِ عدَّة ه؛ ولكتّني تَنَاسَيتهأ 
0 َدَأَيْتُ من الحكمة وأصالة الرأي أ أ أماضل سَيري مُيْتَعَدَا عن مقرٌ الجيشء وَتَمَةَ 
ظَلِأْ أتابع السَيْرَّ حتى وَصَلْتْ إلى مداع » 5 .. وَهأَنَدًا - كما ترانى - آمنًا عونا في 

1 ني أسْتطيعٌ الؤنُوقَ بك» 


هَذَا البلّد ... والآن - وقد أَفْضَيْتُ إليك بدِخلّتي - يُخَيّلَ إل أئذ 
اويل غليلته ومن يذري # فلعلك انث مفقنة وافع ف تمثل هذا المازق الذى وَقَقت آنا 


301 عم و 


بطرس: أَتَعْنِينِي؟ ... أَتَظْنَنِي مَاربًا من الجُنْدِيّة؟ ... يا للْبلاقةِ والسّخْف! 
ميكائيل: لا عَلِيكَ يا أَخِي! وما أَظنَكَ إلا مُتجاورًا عن هَفْوّتيء فما قصَّدْتُ إلى إِسَاءَتِكَ 
قط ... عَلَى أَنّني أَشْعُْرُ دايمًا أَنَّ أْرارًا غريبَةٌ تكتنفك يا بُطْرْسُء ومَهُما يكن من أَمْن 
30 بلا َك - حِينَ نعود إلى بلدكء فأنتَ أَعرَفُ بِحَطَرٍ ما أَفضَيْتُ به 
ليك ولَوْ عَلِمَ أحدٌ من أَنْباع امَلِكِ أَوْ نوَّابِهِ شيْنًا: مِنْ أَمْرِيء لما تَرَدّدَ في إملاكي» والقضاء 
بطرس: أَنْ يَعْرفَ القَيْصَرْ - من قصّتكَ ‏ أَكْثَرَ مما يَعْرفَهُ الآنّ وما أَظّنكَ قادرًا 
على كثمان سِيرّكَ طويلً؛ فإنَّ لهُ - فيما أَعْلَمُ ‏ أَسْلوبًا تَجِيبًا في تَعَرْفِ الأسرار الْحَفية 
مَهُما تُحْجَّبْ عنة ... وما أَظّْنَّ شيْمًا - مَهْما يَدِقّ - يَخْفَى عليه ... يا لهُ من رَجُلٍ شَدِيدِ 
قاسي القَلْبٍ! وس أَدَلَّ تلَى ذلك من هذا القانون الجائر الذي أَضْدَرَهُ فَحَتَمَ على كل 
هارب من الْجُنْدِيّة ‏ من أَمْثالك - أَنْ نْ يُقتَل رَمْيّا بالرٌّصاصء من غير أن يَجْنِيَ ذثبًا أو 
يَقَتَرفَ ِنْمّاه قَيْسَ عليّك منْ حَرَحٍ - فيما أَرَى - إذا كُنْتَ بطبِيعَتكَ لا تَصْلُْحْ للْجُنْدِيّةء 


ولا تَّمُلَكَ مَرَاياكَ للاندماج في سلكها .. 


الملك النجار 


ميكائيل: حَذار أن تَدْمَّ القَيْصَرَ أمامي ... فإِنَّ له في قَلْبِي مكانةٌ الإكبار والإجلال. 
وَلِيسَ أَحَبَّ إلى قلبي من الفتكِ بكلّ مَن تُحَدََّهُ نفسّةُ بِاغْتِيابهِ أو نَقدِهء وَلَْنْ مَجَرْتُ عن 
خدمية حُتدَيًا مُحاريًاء القن تَمَنَيْتُ لى أتيخ ل السَبيلٌ إلى خدمتة صانهًا أو عاملا + وإنئ 
لأَنصْرٌةُ وأُخْلِصٌ له من عل قبي ولا أَدّجْرٌ في نُشريه أَيّ جَهِدٍ من جُهودي ... إِنَّ قواي 
ورُوجِي وَمَوَاهِبِي كلَّها طَوْعٌ أَمْرِِء وَِهْنّ إشارته؛ فهو قِبْلَةٌ الوطن وحاميهء ورافعٌ لوائه 
ورَمْرُ أمانيه ... لا تغضَبُ أَيّها الرفيق القديمٌ! فلستٌ قادرًا عَلِى كتمان هذا الشعور النَبِيلِ 
ولقد جِامَرْتُكَ بدِخْلّتي. وأفضيتُ إليك - من دون الناس ميقا بسرّي الدفين الذي 
م أطلة عليه كَامنا كان: 

بطرس: أَخْلِنَ إإيّ بكلٌ ثْقَتِكَ؛ فانْ أخونك قط ... وَمَنْ يدري؟ - أَيّها الصديقٌ الكريمٌ 
خا فلحل االمافكل: يعدن لك هدق بها أقول» وويما القتط عت إذ) أشحت .فرص فى 
فابل أنامويك أن أخق له هذ ىوض وإخلاضي دا 


الفصل الثاني 


(منظر كوخ في مدينة «موسكو» فيه «ميكائيل» وأمه.) 

أه موكافيل: م1 ما :ميكافل؟ اليكل لك منذوعة عن معاد ركنا كدهرة اخروانت 
بهذه الشرعة؟ 

ميكائيل: لا سبيلَ إلى البقاء بجواركِ يا أمي . .. لقد لبثتٌ زمنًا طويلًا في هذا البلد 
عَلَى ما يكتنِفُني من أُهوالٍ ومَخَاطِرَ . .. وإني لأَشْعُْرُ أَنَّ حياتي مُهِدَّدَةَ في كل لحظة ... ولا 
تنَي أَنّني - عَلَى قَرْضٍ تَجاتي من الخَطر الْمُحْدقٍ بي هُنا - سأَخْمّرٌ عمل الذي أقتاتُ 
منة في «سردام» إذا لم أسرع بالعَودَةٍ من قوري . .. ومتى طْرِدْتُ من العمل فَقَدتْ 1 مالي 
كلّها في الْمُستقبلء وما طن تجْهِلِنَ أي قد فرَرتُ من الجن التي لا أضْلْحُ لها - 
1 ن اضْطْرِرْتُ إلى الاندماج في سلكها امْطرارًا - والآنّ وقد احترفث التّجارة, ووفقتُ 
لهذا العمل الح :وشعؤت بتمة الاننتقلذل: لا أرَى أن نّ سعادتي نِم ِل إذا رافقتني - 
أنتِ - و«كثرين» إلى مَحَلَّ عَم في «سردام» حيث تَدَيّران لي مُرتّبِيء ونعيشٌ عيشةٌ رَعَدَا 


1 
0 


أم ميكائيل: ليتَ هذا الأَملَّ يتحقّق يتحققء ولكن كيف السبيلٌ إلى ذلك؟ إنهُ خُلَمٌ لا سبيلَ 
إلى كَحْقيقِهِ تشقيقه. فق بَلَعَبِيَالكبر كن مبلغ. وأَقعَدَئْنِي الشَّيْفُوحَةُ عن السَّيرِ والْحَرَكة» وَلِيْسَ 
في قُدرَتِي أَنْ أُغادِرَ وَطَنِي بعد أن بلغت هذه السّنَ؛ أمّا مُرَتَيّكَ فما أن أنه يفي بنفقات 


الملك النجار 





أم ميكائيل تحدثه» وهما في البيت» وقد ظهر على وجهها الألم لفراقه. 


0 ع ه دو 
ميكائيل: ذلكِ حو لا ريبَ فيه - يا أمي - وهذا هو ما يَضْطَرّني إلى الإسراع 
بالعَودّة - من فؤري - حتى لا أفقدّ وَظيفتي هناكء وَمهما يكن من أمرء فإني أشْعْرٌ 
أنَّ الْخَطَّرَ يَكُتنفنى في هذا البلدء وَأننى أَعَرّض حَياتِى لِلْمَوْتء إذا بَقِيتٌ هنا بَعدَ الْيَوْم. 
(يسمعان قرعًا يالباب.) 


ياه 1 رجا مز ل 5 عه 
ميكائيل: اه! شد ما تذعرّني كل حَرَكة وتخيفني كل ذَقَةِ عَلِى الباب ... ناة يا أامي! 


وَتَرَيّنْي في فتح الباب حتى أختبئ ... 


(يدخل «يطرس» الأكبر مسرعًا.) 


1 


الفصل الثاني 


بطرس: أخرّج من مَكْمَنِكَ أيّها الرفيق القديم. 
لا تَحْفٍِ نَفِسَكَ عنّىء فقذٌ رأَيتَكَ من خلال التَافدّة! أخرّج أَيُّها الصَّدِيقٌء فما أَجِدَرَكَ 


1 5 
الا تخشانى 


ميكائيل: مَرْحبًا بكَ يا بُطْرْسٌ ... ماذا أَرَى؟ أثراني مُتَتَبنَا ممّا أَرَى؟ ... لست 
حاًا؟ شَّدَّ ما يَبْهَجُنيء وَيَمْلةُ نفيي غبطةٌ وسُرُورًا أَنْ أَراكَ ثانيةٌ يا بُطْرْسُ ... ولكنْ 
خبّرني: كيفٌ جِتْتَ إلى «موسكو». ذلك البلدٍ القارّي وَلِيسَ فيه مصانمٌ لبناء السفن؟ وأ 
عملٍ تزاولَهُ في هذا البلد؟ 

بطرس: صَدَقتَ» وَلكنْ ألا تعلمٌ أ أن الفنانه فد لشفت في مدينة «بطرس»؟ لقدٍ 
اعتزم القيصَرٌ أن يُنْشَىَ مدينةٌ م«يُطْرُسْبرج» هذه وهو جادٌ في إِنْشَابَها وتّعميرهاء ألا تعلمٌ 
ذلك؟ 

ميكائيل: يقولون إِنَّ القيصّرّ في «مُوسكوء الآنّ! 

بطرس: نعم وَقَدْ مَىّ - في هَذَا الصَّبّاح - مِنْ هذا الشّارع الذي تَقَطْنْهُ 

ميكائيل: مَكدَآً سَمعتُء وَلكِنّي لم ا عَلى أَنَّ كَجَبِي لخيزال هَديدًا دق انضاقك 
ِل مَسْكنيء فكيفّ عَرَفتَهُ يَا صَاح؟ 

بطرس: الأَمِرُ غايةٌ في اير فَقَدْ حَانَتْ مِنَّي الْتقَائة إلى اشم أُمّكَ المكتوب عَلَى 
البايه فقرأثة عَوَضَاناك خطز يجا يعن آن عدت إل القضي.. 

ميكائيل: القَهْرً! ... أَيّ ضر تغني؟ 

بطرس: نَعَمْ! نَعَمْا فإنني أُسمّي المكانّ الذي أَحُلَّ فيه قَهُرًاه وهي عادَةٌ أ! 
وَاعُتَدْتُها دَايَمًا! 

ميكائيل: ما أَعْرَبَ أطوارك! وأَعْحَبَ عاداتِكَ يا بُطْرْسُ! 

عرش نه إل حديفنا الولي.. فلخ لك إنثييت بعداأن 3 إلى العغريت حكار 


5 


6 


ببالي أن السَيّدةَ «ستنمتز» قد تَكون أمَ رَفيقي القديم «ميكائيل ستنمتز» أو عَمَّته أو 
إِحد ا . ولمْ تكذ تَهَرُ في تفي هذه الفكْرّة, حتى خَرَجْتْ مُسْتْحْفِيا في هَذَا الذَي. 


ميكائيل: ها! ها! ها! تَسْتَخْفي في زيٌّ الوّجّهاء والسَّادَةِ! خَيّرْني: كَيْفَ ظَفرْتَ بهذه 
الُْلَل الْبَدِيعَة؟ 


الملك النجار 





بطرس الأكبر بملابسه الفخمة» وهى في بيت ميكائيل يحدثه» وإلى جانبهما أم ميكائيل» 
مصغية إلى حوارهما. 


بطرس (محتدًا): لا تُقاطِغني يا أخي! 

ميكائيل: ما أَغْرَبَ هذه اللَّهْجَةُ الحادّة الّتي تُخاطِبُ بها رَفيقكَ الْقَدِيما كن لذ نه 
عَليْكَ ولا تَذْرِيبَء فإِدّني عَلَى ثقة من حُسْنْ نِيّتِكَ يا بُطْرُدْ ؛ وَإِني لَأَشْكْرُ لَكَ - على كل 
حالٍ - عِنايّتَكَ بي وَحِرْصَكَ على تَعَرْفٍ أَخباري. 


3 1١ 


بطرس: آه يا ميكائيل! ما كان أَسْعَدَنا في تِلْكَ ليام الْبَهِيجَة التي قَضَيْنَامًا في 
«سردام». إِذْ كنا سَشُّق الحّشَّبَ مَعَا لِتَبْنِيَ بها السّفُنَ في أَِّام الصَّيْفٍ الطّويلّة, حَيْتُ 
نَقَضِي أَجْمَلَ السَّاعاتٍ في سَاحة بناء السّفن الُفسيحة. 

ميكائيل: ها نل كقفو هذا الل واد ركز ]زا شين ا لعو م ل 


«سردام». 
ماذا عَلَيكَ إذا رافَقتّني إِلَ هُنا 


18 


الفصل الثاني 


بطرس: كيف جَرُؤْتَ على الرُجوع إلى وَطَنِك يا ميكائيل؟ 

ميكائيل: لَمْ أَطِقْ صَبْرَا على بعاد أَمّيَ عون الؤاجتة إلى 0 أي 
ولَكن صَدْرَاه فإن الخط :جد فيما آمل كيم ليه لي في نهاية العا 0 ... آه! ! ليتها 
تتَحَقق الآمالء ويَحْتَمعٌ شَمْلُنا في «سزدام». ْ 

بطرس: إِنَّ في قذرتي أَنْ أَحْصّلَ الآنَ على مَبْلْ كبير من | كَالٍ إِذَا أَفُضَيْتٌ إِلَ الحُكومة 
بالسّرٌ وَأْهَدْتُها إلى صَدِيقِي الهارب مِنَّ الجُنيِّة! 

ميكائيل: برَبّكَ لا نُرْعِجْنِي مث هذا المزاح الممَرّع إِنَنِي لَعَلَى يّقين مِنْ حُسْن نِيتِكَ 
فَلَسْتَ تَقصِدٌ إلى شَّيءٍ - فيما أَعْلَمُ ‏ غير الدُعابَّة؛ ولكنَّ ذَّلكَ - عَلى كُلَّ حال - يُرْعج 
مي وَيُجِيفُها ... فَلْنَدَع الْمَُاحَ جَانبًاء وَلْنأَخُدْ في حَدِيئنا الأول ... لَقَدْ سَعِدْتٌ بلقياك أَيّها 
الأَعْ العزيزُء وَلكتَّني مُضْطَرٌ - عَلَى كُلَّ حالٍ - إلى مُغْادَرَةِ «موسكوى» فَهَلْ منْ رسالة 
ريد أنْ تُحَمُلَنِيها إلى أَحَدِ رفاقكَ القَدَماء؟ 

(يسمع الباب وهى يقرع بشدة» فيوصوص ميكائيل من خلال النافذة.) 


ميكائيل: آه! واه! يا لَلْهُولٍ! دون يُحِيِطُوَن بِالبَيْتِء وضابطً يُتقدَّمُهُمْ! أي مَعنّى 
ِهَذا؟ وأَيّ كارئّة حلْتْ بنا يا بطرُس؟ ما أَجْدَرَنِي بالاختِباء! فَلا تَرْتَعْ لذلكَ يا بُطْرْسء 
فإِنّي أَخْتَى أنْ تَقَعَ أَنْصارُهُمْ عي. 

بطرس: لذ يكاك رارصا ود ون بال واتي اند له الهم فارترد .| 
وَحْدِيء ولن يَعْنِيَهُمْ منْ أمْرِكَ شَيْة قَنّ عَيْنَا - يا ميكائيل - فإِنَّهُمْ رفاقي» ولَنْ يَمَسّكَ 


اك 0 


ميكائيل: لكَ ما تَريدُ يا أَخِي ... ولكنْ ألا تَعلمُ 
بذلكَ الضّابط القديم, اَذ قَرَرْتُ منْ فرقتِه؟ 


!ا 


ل ١‏ ع 


0 


أخذهؤله الرفاق سَدِيْنَ الشنه 


ا 


(يدخل الضابط.) 


الملك النجار 


الضابط: لَقَنْ - جِنْت برسالة خَطِيرةٍ مِنْ «بطرسبرج»؟ وَهِي جديرة بعنايّة جَلالتِكم. 

ميكائيل: جَلالتُكُها تَرَى ماذا يَعْنِيهه يا بُطْرُْسء بهذه الكلمة الغريبَّة؟ 

الضابظ: ذكوعا يا هذاء ذكُوقا أنه الدخل . « آل كل كقرفة ين نجاط ف تزركرقا 
على قَدَمَيْكَ إِجْلالَا لبطّرسٌ الأكبر: قَيْصَر رُوسيا الَظيم. 

أم ميكائيل (تخر راكعة على قدميها): يا صَاحبّ الْجَّلالةِ!! اغفز لوَلّدي» واضْفَح 
عَنْ وَحِيدِيء فإِنّهِ لا يَعْرفُ ما يَقَولٌ! 

ميكائيل: هذا سُحْفٌ وَهْراءٌ إِنّها إِحْدَى أضاحِيكِ بطرس يا 
هزه الْفْكامَةٌ يا بطرس؛ َإِنّها عَايَة في الخَّدْفٍ! 

الضابط: تَنَيّهُ أَيّها الشْرٌَينُ ل الْجَرِيء ... دَعني أَتََينْ تَيَيْنْ مَلامحَكَ بدقّة, فَإِنّي 3 
- فيما أَظنٌ - قَبلَ هذه الَرَّة الآ ف رفك أنها المارث من الختوئة: هلوا قافيضوا علئه 


أ 


ماه ها! ها! ها! سَجّل 


مها الحند! 
ميكائيل (تعلوه أمارات اليأس): ركاه !َم مُفاجأة هذه! لَقَدْ قضيّ الأَمرْ في» وتمّ 
مَلاكيء فارْحَمْني يا إلهي! آه تكن | التخدة قا لتنا ألا ُْقَدُ رَفِيقَكَ القديم؟ ما 


بالكَ مَشْغولا بالقراءة تمن صَدِيقك التاعن المشكين! 

أم ميكائيل (تلوح بيديها حزنًا): آه! رُحْماكَ أَيّها الضَّابِطُ الكريمٌ! أَيْق لي حياةً 
ولي المشكين! 

الضابط: كلًا. كلًا. لا سَبِيلَ إلى تَدكهء ولا بُدّ من مُحاكَمَتِهِ أُمامّ المحكمة الشكريّة, 
تمر بيه َي بالرصاص! 

بطرس (يحول عينه عن قراءة الرسالة» ويلتفت إلى الحاضرين فجأة): أَطْلِقٌ سراحة 
أيها الضّابطً؛ فإِنّي في حاجّة إلى سَحِينِكَ هذا! 

الضابظ: إن إرادة جِلاليك طاعةٌ مقدّسة: لامر لها 

ميكائيل (ينتحي جانبًا): إِنَهُ يقولٌ لهُ: «جلالتكُمُ مَرَة أَخْرَى, أي معنّى لهذه 
الأحاجي والألغاز؟ آه! َقَدْ بَدَآَتِ الحقيقةٌ تَتجِلّى أَمامَ عَيْنَيّ ... فَقَدْ سَمعتُ شَائِعَةٌ 


ا 


م و 


0 


مستة متفيضةً في «مُولَنْدَاء - 3 حينَ غادَرْتُها - تَدْبتْ لَنَا أنَّ قَيْصَرَ الرُوسيا كان 3 


اما معنا تلن بناء الها هل صَدَقتْ هذه الشَائِعة؟ لين صَحْتْ طُنُونِي ليكو 
رَفيقيَّ القَدِيمٌ هَوَ الإمْبراطُورَ العَظيمً! 





بطرس الأكبر يقرأ كتايًا أعطاه إياه ضابط من حرسه قدم عليه به» وميكائيل يلوح بيده 
ليستعطف القيصرء والقيصر مشغول عن ضراعته بقراءة هذا الكتاب» وأم ميكائيل مرتمية 
على قدمي القيصرء تستعطفه ليرحم ولدها. 


دي 2 


بطرس: الآنَّ اهْتَدَيْتَ إلى سِرّيء وكَرَفْتَ حَقِيقَةٌ أمْري يا ميكائيل. 
ميكائيل: إِذْنَ أُتقدُ أَنَكَ ال... (يرتمي ميكائيل على أقدام القيصر). 
بطرس: لا عَلَيْكَ يا صَدِيقيَ الْحَمِيمَ! انهضء ولا تَخْشَ شيئًا ... انْهَضي 

العَجُورٌ فَقَدْ أَصْبَّحَ ولدُكِ البارون «ميكائيل» آمنًا ناجيًا مِنْ كل سُوء! 
ميكائيل (مدهوشًا ذاهلًا): اليارون «ميكائيل»! 


2 7 جه ك6ى ف ا 000 “م 
بطرس: نعمء فإني في حاحّة إليك» وقد أمَرْت بتعيينك رَنِيسَا لمَصنع «بطرسبرج» 
5 6و فو . 0 . اهيف سام 5ه 2422 رم م سن : 
الذي أنشأته لبناء الشفن؛ وإني أَحْتِمْ عَليْكَ أنْ تَتَاَهْبَ للسّفر - مِنْ فَوْرِكَ - إلى هذه 
و 
فر عد الجر يي 202 والفدرف 7 لتر الو د 0 .2 4 َه 
المدينة الجديدّة, فلتذهب غدًا مع امك العخوزن وَخطبك اليارونة «كترين» خنه !ل 


56 ل 2 5 5 ل 0 0 - 
لَسْتْ أريدُ منكَ شكُرًا يَا صَديقي ... إن أغمالًا خطيرة تَسْتَدعيني لإنجازها عَلَى عَجَلِء 
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الملك النجار 


ولؤلاها لَحَضَرتَ عُرْسَكَ يتفي . .. هاكَ صُرَّةَ من الْمالٍء وسَأَبْعَتُ إِلَيْكَ يِمَرْسُومِ التَّمْيينَ في 
وَظيقَتِك الجّدِيدَةٍ في صَباح العَدٍ .. 

وَذرعا انها الصلين .ا 

ميكائيل: آه ... يُطْرْسُ! يُطْرْسٌُ! عَفْوًا! تَفوًا! أريدُ أَنْ أقول: «جَلالتَكُمُ! جَلالتَكُا 
آه! ما أَشَدَّ حَيْرَتِي وذُهولي! فما أأغرفٌ كيف أقولٌ؟ و بِأَيّ وَسِيلَة أعتو هن شكري لَه 
وإخْلاصي لجلالته؟ ... آه! اغفن لي جَهْبِي وغُبائي, وتَجِاوَزْ عَنْ بَلامَتي وعِيّيء ٠‏ وتَفَضَلْ 
بقَبُولٍ شّكْرِي لكَ يا صَاحِبَ الجلالة! سامخني يا صَديقي بُطْرُْس . .. آه! ما أَرَانِي إل 
حاًا بلا شَّكَ! 


بطرس: ها! ها! إلى اللّقاءِ القريب يا رَفِيقيّ القَدِيمَ ... سَأَلْقاكَ بَعْدَ أيام معدُودّة . 
َل «كترين» تَحِيّاتِىَ يّ الخالصةً! 

(يخرج بطرس.) 

ميكائيل (مخاطبًا الضابط في سخرية وابتهاج): خَبّرْنِي - بِرَيّكَ أيّها الضّابط 


العزِيدٌ مَتَى تَحْتِمِمٌ المشْكمة المسكرية لمجاكمي؟ 
الضابط: اغفذ لي خَطَئِيء وََجاورْ عَنْ إساءتي يا سَيْدي البارونَ الجليل» ولا تنس 
تقول عَنَي كلِمَة طَيبَةٌ في حَخْرَ ضرَة القَيْصَرء إذا "فيكت لك دوه منافكةا 


ميكائيل: أَيْنَ أَنْتِ يا كثرين! أَيّ خُلْم لذيذ سَأَقِصَّهُ عَلَيْكِ! لَقَدْ تَمّتْ سَعَادَتِيء 
وَتَحَققث 58 أحلامى! وافؤكقاة! 
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إلمامة 


ع 


بطرس الأكبر 


بطرس الأكبر هو أعظم قياصرة الروس وأول من نهض بروسيا إلى مصاف الدول 
العظيمة» بعد أن كانت قبل حكمه بمعزل عنها. 

ورث الملك وسنه عشر سنواتء فأقيمت أخته وصية:ء ولما بلغت سنه السابعة عشرة, 
غل يدها عن الحكم وألجأها إلى دير. 

وولي بنفسه زمام الأمورء وكان فطنًاء قوي الإرادة» كثير الاطّلاع على الكتب التاريخية 
منذ نشأته. وقد تعلم من اللغات: الأمانية واللاتينية والفلمنكية. 

وخالط الأجانب واستفاد منهم؛ وعرف البون الشاسع بين أمته المتأخرة ويقية الممالك 
الغربية التي خطت في الحضارة خطوات واسعة» فبذل وسعه في النهوض بهاء وإعدادها 
للمكان اللائق بها بين دول أوربا المتحضرة. 

فأصلح الجيش مستعينًا على ذلك ببعض الضباط الغربيين» ورأى وجوب زيارة 
الممالك الغربية» واقتياس كل ما يراه نافعًا لبلاده من حضارتهاء وأدرك أهمية السفن 
الحريية لروسيا. 

فقام بنفسه برحلة إلى ممالك أوريا ليتعلم صناعة السفن وكل ما يهمه من العلوم 
والفنون» وترك مكانه لأحد الأشرافء ويمم هولندا متنكرًا في زي العمال. 

واشتغل في مصنع بناء السفن بهولندا كعامل بسيطء وكان يتناول أجره كل أسبوع 
كبقية الصناع الآخرين» ويعيش بينهم كما يعيشون؛ ويقطن كوخًا صغيرًا كما يقطنون, 


الملك النجار 


ويهيئ طعامه بيده كل يوم كما يفعلونء وكان يناديه زملاؤه باسم: المعلم البطرسي 
ميخائيلوف. 

وكان مثال النشاط والدءوبء فادخر من أجره ثمنًا لحذاء اشتراه لنفسه؛ وكان كثيرًا 
ما يفخر به. 

ولا يزال في مصنع بطرسبرج إلى اليوم قضيب حديدي من صنع يده. 

وزار لندن» ثم ذهب إلى قيينا؛ حيث تعلم فنون الحربء ولما رجع إلى بلاده أخذ في 
تشييد القلاع» وتنظيم المدن» وترتيب الجيشء وأسس مدينة بطرسبرج على أحسن طرازء 
وأخذ يناصر كل مشروع تلوح له فيه مصلحة بلاده. 


وكانت إرادته الحديدية وبطشه أكبر معين له على تنفيذ مآربهء فقد قتل كل مناوئ 
للإصلاح بقسوة؛ وعاملهم بقلب لا تعرف الرحمة طريقًا إليه. واتخذ في معاقبتهم - من 
طريق التعذيب والنفي إلى سيبريا - وسيلة لنيل أغراضه. ولما انضم ابنه «ألكسيس» 
نفسه إلى الحزب المناوئ للإصلاح ورأى بطرس منه الجمود على القديم؛ والانتصار له, 
والتبرم بالنظم الجديدة» زج به في السجن وقتله. 

وكان قد بعث إليه برسالة قبل محاكمته يقول فيها تلك الكلمة الجليلة: 


إذا كنت لا أضن ببذل حياتي في سبيل خير بلادي وسعادة شعبيء فكيف 
أستبقى حياتك؟ 


ولئن عدت قسوته نقصًا في أخلاقه. لقد حمدت روسيا مغبتهاء وكان لها أحسن الأثر 
فيها. 

ولم يكن في الإمكان تغيير النظم البالية القديمة» وإدخال الإصلاح في روسياء وصبغها 
بالصبغة الأوربية إلا بطريق القسوة الشديدة والسلطة المطلقة: اللتين لجأ إليهما بطرس. 

وإليك ما قاله الكاتب الفرنسي المبدع «فولتير» في وصفه: 


إن عبقرية بطرس الجبارة التي وقف في سبيل إظهارها التعليم الهمجي الذي 
تعلمه, وإن لم يستطع محقها -قد ظهرت فجاة تقرييًا؛ فقد صمم على أن 
يكون رجلًاء وأن يهيمن على الناس» وعلى أن يخلق أمة جديدة. 

ولقد نزل كثير من الأمراء عن تيجانهم من قبلهء بسبب كراهيتهم لأعباء 
الملك وتكاليفه. ولكن لم ينزل واحد منهم عن ملكه؛ ليتعلم كيف يحسن الحكم! 
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إلمامة 


ذلك هو ما فعله «بطرس الأكبر»؛ غادر الروسيا عام »١79/«‏ ولم يكن قد حكم 
بعد إلا عامين» وذهب إلى هولندا متنكرًا تحت اسم من أسماء العامة ووصل 
إلى أمستردام» وقيد اسمه بقائمة النجارين بديوان البحرية» وهناك أخذ يعمل 
في المصنع كبقية النجارين. 

وفي أثناء عمله تعلم من فروع الرياضة ما قد ينفع أميرًا مثله. كفنون 
التحصينات والملاحة, وأخذ الرسوم: وقد فحص كل آلات المصانع؛ ولم يند عن 
ملاحظاته شيء. 


ومن ثّم ذهب إلى إنجلتراء حيث تزود من فن بناء السفن وتكمل فيهء ثم عاد 
ثانية فمر بهولنداء واهتم برؤية كل ما يعود على بلاده بالنفع؛ وعاد أخيرًا إلى 
الروسيا بعد عامين» قضاهما في السياحة والأعمال التي لم يتواضع إليها رجل 
غيره. وأحضر معه إلى بلاده جميع الحرف الأوربية. 
هذه هى صفحة موجزة من تاريخ «يطرس الأكبر» الملك العظيم, وهى الدئن تهمنا 
الآن. 
تتميم نهضة الروسيا الحقة. 


وقد رأى القارئ في هذه القصة صورة موجزة لبطرس الأكبر وهو يشتغل في مصنع بناء 
السفن بهولندا الذي أسلفنا ذكرهء وإنما آثر ذلك لكي يحتذيه جميع أبناء الشعبء فلا 
يأنف واحد منهم أن يبدأ حياته بالاشتغال في المهن المختلفة؛ مهما تكن حقارتها. 


